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تنشر )المدى( التقرير الذي نشرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان )هيومن
رايتس ووتش( نتائج عن تحقيقاتها الخاصة بشأن الجريمة التي يقف وراءها

علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي بقتل 120 شاباً من مدينة البصرة
وضواحيها في الانتفاضة التي حدثت بعد اغتيال آية الله العظمى محمد
صادق الصدر في 19 شباط .1999 إن التفاصيل المودعة في هذا التقرير

المثيرة للحزن والغضب تلقي الضوء على ما فعلته عصابة صدام
بالمواطنين من قمع وحشي لا مثيل له.ونظراً لطول هذا التقرير فقد أرتأينا

نشره على أجزاء نقدم في ما يأتي الجزء الثاني منه.

تقريـر منظمـة هيومـن مراقبـة حقوق الانـسان )رايـتس ووتش(

دور علي حــــســـن المجــيــــــد في مــــــذبحــــــة الــبـــصرة عــــــام 1999 
الجزء الثاني

4 ـ الانتقام: الانتهاكات
الجسيمة والمنهجية

لحقوق الإنسان
في صبـاح اليـوم التـالي، 18 آذار، بـدأ
أعضـاء مـسلحـون من حـزب الـبعث،
بـــدعـم مـن قـــوات مـــديـــريـــة الأمـن
العــام في بعـض الحــالات، بــاعـتقــال
الأشخاص في البصرة، واستمروا في
ذلـك عــــدة أيــــام. أحـــــد المعــتـقلــين،
حـسـين، البـالغ مـن العمـر 45 عـامـاً

قال لمنظمة هيومن رايتس ووتش:
في الــصـبـــاح الـتـــالـي بـــدأ أعــضـــاء
البـعث في الـقبـض علــى الأشخـاص
في منـطقتنـا )التنـومة، وشـرق شط
العـــــرب مــن الــبــصـــــرة(. جـــــاءوا في
مجـمــوعــات مـن نحــو 15 شخـصــاً،
جميعهم يرتـدون الملابس الخضراء
الــداكـنــة لحــزب الــبعـث. جــاءوا في
ثلاث عــــربــــات وســيــــارة نقـل. ألقــي
القـبض علي وعلى صـديقي محمد
ــــــوم حــــســين )34 عــــــامــــــاً( في مـــظـل
الـتـــاسعــة صـبــاحــاً بـيـنـمــا كـنــا في
الطريق إلـى الحقل الذي كنا نعمل
فيه. قـامـوا بـوضع الـعصـابـات علـى
أعيـننــا ووضعـونــا في سيــارة وذهبـوا
بـنـــا أولاً إلـــى مـبـنـــى حـــزب الــبعـث
القــريـب مـن شـط العــرب. وبعــدهــا
بقلـيل ذهـبــوا بـنــا إلــى مقــر حــزب

البعث على طريق الحكيمي.
وكــان مــا رواه لنــا جــواد كــاظم عـلي
عن اعتقـال ولده مصـطفى مشـابهاً
لمــا سمعـته منـظمــة هيـومـن رايتـس
ووتــش مــن كــثــيــــريــن غــيــــره: ألقــي
ـــــى مــصـــطفـــــى في آذار القــبـــض عل
.1999كــان في الــسنــة الـســادســة من
الدراسـة الثـانويـة. تم اعتقـاله لأنه
اتهم بـالاشتراك في مجمـوعة تعمل
ضــد الحكــومــة. وتم اتهــامه بــاتبــاع
آيـة الله الصـدر. ألـقي القبـض عليه
بعــــد نحـــو 40 يـــومـــاً مـن اغـتـيـــال
الصـدر. كـان الجميع غـاضبـاً وقتهـا
ولـكــن أحـــــداً لــم يفـعل شــيــئـــــاً لأن

الجميع كانوا خائفين. 
في 17 آذار، نحــو الــســاعــة الحــاديــة
عـشرة مساءً قامت جـماعة معارضة
للـنــظــام بـــإطلاق الــرصـــاص علــى
مـبـــانٍ حـكـــومـيـــة، خـــاصـــة المـبـــانـي
التـابعـة لحـزب البعـث. قتلــوا بعض
المــســـؤولــين المهـمـين في الحـكـــومـــة،
ومجـمــوع مـن قـتلــوهـم أقل مـن 40
شـخــــــصــــــــــــاً. وتم اتـهــــــــــــام ولــــــــــــدي

بالاشتراك في هذه المجموعة. 
ــــة )17 آذار( ولـكـنـنـي في هــــذه اللــيل
ــــى ســيــــارة كــنــت أعــمل ســـــائقـــــاً عل
تاكـسي. حضـرت إلى المـنزل متـأخراً
ورأيته نـائمـاً في غــرفته. وفي 19 آذار
أيضـاً رأيته نـائمـاً عنـدمـا عـدت إلـى
البـيت. في هــذه اللـيلــة طــرق البــاب
كـثيـر من الـرجـال المـسلحين وقـالـوا
"نـــريـــد ابـنـك". ســـألـــوا عـن بـــاسـم
)ولدي الكـبير( وعن مصـطفى. كان
عــددهم كـبيـراً، بعـضهم يـرتـدي زيـاً
رسـمـيــاً والـبعـض الآخــر لا. وكــانــوا

منتشرين داخل المنزل وخارجه .
يـقــــــول كــثــيــــــرون ممــن تـعــــــرضــــــوا
للاعـتقــال في هــذه الـفتــرة إنهـم لم
يــشــاركــوا في الانـتفــاضــة وإنمــا تم
اعتقـالـهم كجـزء مـن حملـة واسعـة
ضــد كل مـن اعـتـبــر "مــشـبــوهــاً" في
أعــين الــــسلــطــــات. وكــــانــت إحــــدى
مــســؤولـيــات أعـضــاء حــزب الـبعـث
جـمع المعلــومــات وتقــديم الـتقــاريــر
حـول كل الأنشطـة المثيـرة للشك في
المنــاطق الـتي يـعيـشــون فـيهــا. قــال
نـاصر، البالغ من العمـر ستين عاماً
والــذي اعـتـقل أولاده الـثلاثـــة علـي
ومحـمــد وحــسـن، لمـنـظـمــة هـيــومـن

رايتس ووتش:
لـم ينخـرطــوا في الانتفـاضـة، وإنمـا
تم اتهامهم خـطأ. لقد جـاء أعضاء
حــزب الـبعـث المقـيـمـين في المـنــطقــة
إلـى منـزلي مـراراً )قبل الانتفـاضة(
وسألوني إن كان ولداي علي وحسن
سيـذهبـان إلـى إيـران. كمـا سـألـوني
عن محمـد )الذي كـان يدرس عـلوم
الــديـن في الحــوزة في الـنجـف علــى
بـعــــــــد 140 مــيـلاً شــمــــــــال غــــــــربــي

البصرة(. 
ووصف ناصـر القبض عـلى اثنين
من أولاده في الأســابيـع التــاليــة

للانتفاضة:
لــم يـكــن بمــنــطقــتــنــــا ســــوى
عـــضـــــــو واحـــــــد مــن حـــــــزب
الــبـعــث، ولـــــــذلــك كـــــــانــت

اعـتــداءات المـتــظــاهــريـن
محــدودة. أظـن أن هــذا
الـعــــــضــــــــــــو تـعــــــــــــرض

لـلاعتــداء علـيه. كــان
اثــنـــــــان مــن أولادي
بصحـبتي. كـانا في
البـصــرة، يـعيـشــان

معنـا بـصحبـة أسـرتـيهمـا.
)ولـدي الآخــر( محمـد كـان طــالبـاً

في النجف. كـان في المرحلة الـنهائية
بعد خمـسة أعوام من الـدراسة. كان
قد شـارف على الانتـهاء. لم يكن في
الـبــصـــرة عـنـــدمـــا نــشــب القـتـــال.
عـندمـا هدأت الأمـور في تلك الليـلة
)17 آذار( رأيــــت ولــــــــــــــدي الاثــــنــــين
نــائمـين بمنــزلنــا فنـمت بــدوري. لا
ــــا مــنخــــرطــين في أظــن أنهــمــــا كــــان
الـقتــال؛ فقــد كــانــا في المنــزل. نـحن
لــسـنـــا أهل سـيـــاســـة. لـم يـكـن لـنـــا

علاقة في المشاكل.
في 25 آذار قـامـوا بـتفـتيــش منــزلي.
كانـوا أفراداً بملابـس رسمية إضـافة
إلــى أعـضــاء في البـعث. كــانــوا ستــة
أشخاص. تم الـتفتيش في الـصباح.
لم يجـدوا شيئاً وقتهـا. وبعد يومين
عـادوا لـلتفـتيـش مـرة أخـرى. كـانـوا
مختلفين هذه المرة. كانوا خمسة أو
سـتــة، ربمــا مـن حــزب الـبعـث. وقــد
قـامـوا أيضـاً بتـفتيـش منـازل أخـرى

في المنطقة.
وفي 7 نـيــســان في الـثــانـيــة صـبــاحــاً
جـاءت مجـموعـة من سـتة أشـخاص
في سيـارة. دخلـوا إلـى المنـزل بعـد أن
قفــزوا علــى الـســور وكـســروا البــاب.
كــان ولــداي نــائـمين بــالــداخل. كــان
خمـسـة أشخـاص آخــرون ينـتظـرون
خارج المنزل. في هـذه الليلة اعتقلوا
علي وحـسـن. ولم نــرهمـا أبــداً منـذ

تلك الليلة.
وكانت السلـطات العراقية تلجأ إلى
التهديد والخديعة عندما تفشل في
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الأسبوع.
وقــــــد تم نـقـل بـعـــض مــن رفـــضــــــوا
الإدلاء بــاعـتــرافــات إلــى مــديــريــة
الأمـن العــام في بغــداد. وكـمــا شــرح
حسـين: "قضيت عـشرة شهـور أخرى
هــنــــــــاك. وبــــــــدلاً مــن الــتـعــــــــذيــب
الجـــــســـــــدي بـــــــدءوا في اســتـخـــــــدام
الــتعــذيـب الــنفــســي. فقــد قــضـيـت
مـثلاً أسبـوعـاً في غـرفـة مـظلمـة ذات
سقف مــنخفــض، ارتفـــاعه أقل مـن
مـتـــر واحـــد. لـم يـكـن يــســمح لـنـــا
بمغـادرة الغرفة على الإطلاق، حتى
للــذهــاب إلــى دورة الميــاه". وقــد قــام
بــاحـثــو مـنــظـمــة هـيــومـن رايـتــس
ووتـش بمعاينـة عدة زنازيـن تتطابق
مـع وصـف حــــــــســــين في الــــــــسـجــــن
الـــرئـيــسـي لمـــديـــريـــة الأمــن العـــام
ـــالـبــصـــرة وكـــذلـك في سجـن )أبـــو ب

غريب( في بغداد.
كـمــا تم إلقــاء القـبـض علــى بعـض
الأقارب والـذين كانـوا قد نجحوا في
الــبــــــــدايــــــــة في الـهــــــــرب أو تـفــــــــادي
الاعــتقـــال. وقــــد وصف لـنـــا جـــواد

كاظم علي واقعة اعتقاله:
بعــد خـمــســة وعــشــريـن يــومــاً )مـن
اعتقـال مـصطفـى في 19 آذار 1999(
جـــــــــاءوا إلـــــــــى مـــنـــــــــزلـــي وأخـــــــــذوا
عــــائلـتـي..زوجـتـي وولـــداي الـتـــوأم
)المـولـودان في 1982(. هـربـت ابنتـاي
عند الجـيران. كنت في العـمل وقتها
حــين أخــبـــــرنــي الــنـــــاس أن هــنـــــاك
مـشاكل. عـدت إلى المـنزل في الثـانية
بعـد الـظهـر ووجــدت المنـزل خــاليـاً،
والأبــواب قــد تم خـلعهــا، والأسلاك
تم قـطعها، والأثاث كله مـبعثر. قال
لـــي الجـــيـــــــــران "لـقـــــــــد اعـــتـقـلـــــــــوا
عــائلـتك". وقــالــوا إنهـم لا يعــرفــون

من اعتقلهم؛ ربما حزب البعث.
وقـتهــا قـلت لأقــاربي ســأذهـب خلف
أسـرتي، ولـكنهـم منعـوني. قـالـوا لي
"ربمــا قــامــوا بــإيــذائك" فقـلت لـهم
إنـها عائلـتي، ولم أستطع حـمايتهم
فعلـيّ أن أشاركهـم مصيـرهم. ذهبت
إلــــــى مقـــــر حـــــزب الــبعــث لـكــنهــم
أخـبــرونـي أن عــائلـتـي في مــديــريــة
الأمـن. وعـنــدمــا ذهـبـت إلــى هـنــاك
قــالــوا يـجب أن نـعتـقلك. قـلت لـهم
"أنـا مستعـد" ولكنـني توسـلت إليهم
أن يــحـــــتــجـــــــــــــــزونـــــي مــع ولـــــــــــــــدي

الصغيرين.. التوأم.
أمـا نـاصـر فقـد تفـادى الاعتقـال لمـا
يقرب مـن شهرين قبل أن يتم إلقاء

القبض عليه هو أيضاً:
ــــي في 17 تم إلـقـــــــــــاء الـقــــبــــــض عـل
حــزيــران بــســوق العــشــار علــى يــد
ضـــــابــطــي أمــن يـــــرتـــــدون ملابـــس
رسمـية. طلبـوا مني بطـاقة هـويتي،
ولمـا رفضـت إعطـاءهـا لهم قـالـوا لي
لقد جـئنا لاعتقالك لأن أولادك في
الـسـجن. كــانــوا يعـلمــون جيــداً من

أكون إذن.
احـتجــزونـي في مــديــريــة الأمـن في
الــبــصـــــرة لمـــــدة 8 أيـــــام، في جــنـــــاح
الجـنــايــات. وبعــدهـــا تم نقلـي إلــى
سـجــن الإصـلاح. وكــــــانــت أســــــرتــي
أيــضـــــاً هــنـــــاك، حــيــث كـــــانـــــوا قـــــد
احــتجــــزوهــم لمـــــدة شهـــــر في سجــن
الــتـــــسـفــيـــــــرات قــبـل نـقـلـهــم إلـــــــى
الإصلاح.  قــضـيـنــا جـمـيعـــاً ثلاثــة
أشهـر بهـذا الـسجن. كـان الـنسـاء في
غــرفــة مــســتقلــة وعلـمـنــا أنهـن كـن
بخـيــر. أمــا أولادي فلــم يكــونــوا في

ذلك السجن .
كــانـت ظــروف الاحـتجــاز صعـبــة في
الـسجــون الـتي احـتجــز فـيهــا أفــراد
عــائلات المــشتـبه بهـم. فقــد أخبـرنـا
إبراهيم قصة عائلة شقيقه أحمد:

قـضـت العــائلــة سـبعــة أشهــر )رهـن
الاعــتقـــــال( كــــــان أولهــــــا في سجــن
التسفيرات. وفي شهر آيار تم نقلهم
إلـــــــى إصـلاحــيـــــــة تـقـع في مـقـــــــابـل
مستشفى الجمهورية. كانت النساء
محتجـزات مع أطفــالهن في زنـزانـة
واحــدة كـبيــرة بــالتـسـفيــرات. كــانــوا
حوالـي 70 سجينـة وضعن في غـرفة
مــســاحـتهــا 10 أمـتــار في 20 مـتــراً.
الـكثيـر منـهن وضعن مـواليـدهن في
الــسجـن. كـــانـــوا يـــأخـــذونهـن إلـــى
المسـتشفـى لسـاعتـين ثم يعيـدونهن
إلـى الـسجـن مع أطفـالـهم حـديـثي
الــــولادة. كــــانــت هــنــــاك دورة مــيــــاه
واحــدة في الــزنــزانــة وكــان الـنــســوة

يصطففن في طابور لاستعمالها .
كما قـدم لنا جـواد كاظم علـي أيضاً

وصفاً للأحوال داخل السجن:
تم اقتـيادي إلى المعقل، حيث سجن
الـتــسفـيــرات أمــام محـطــة الــسكــة
الحــديــد في وســط البـصــرة. مكـثت
هناك لمـدة شهر وثلاثـة أيام، قبل أن
ــــا جــمــيعــــاً إلــــى الــــسجــن ــــون يــنـقل
الـــــــرئــيـــــســي أمـــــــام مـــــســتـــــشـفـــــــى
الجـمهــوريــة. وقـتهــا أطلقــوا ســراح
ولــدي الأكبــر بــاسم، ولـكنـهم نـظــراً
إلى أن أحداً لـم يكن بالمنـزل أرسلوه
إلـــــى عــــــائلــته في الـــــسجــن، حــيــث

احتجزه أمن شط العرب.
في سـجــن المـعـقـل كــنـــــــا ســبـعــين أو
ثمانـين سجيناً في زنـزانة مسـاحتها
أربعة أمتار في ستة. كان في الزنزانة
دورة ميـاه واحـدة مفتـوحـة. لـم يكن
يـــســمح لــنــــا بــتـلقــي الــــرســـــائل أو
اســتخـــــدام المـــــذيـــــاع أو اســتقــبـــــال
الـــــزيـــــارات أو الـــطعـــــام مــن خـــــارج
السجن. كانوا يعطون كل واحد منا
رغيفي خبـز بحجم الكف وحـساء..
أنا أسميه حسـاء مجازاً لأنه كان في

الواقع ماء جزر.
كـــان هـنــــاك ثلاث غـــرف أخـــرى في
الـسـجن، وكـانـت تقــريبـاً في الحـجم
نفــسه وبــداخلهــا نفــس العــدد مـن
السـجناء. كل من كـانوا في الـزنازين
كـانـوا مــرتبـطين بـعمـليـات الـصـدر.
كــان في الــسجـن مــا يقــرب مـن ألف
شخــص. وكــان الـنــســـاء والأطفــال
أيــضــــاً في غــــرفــــة واحــــدة بــــسجــن

المعقل.
حتى الأطفال والنساء الحوامل لم
يجــرِ إعفـاؤهـم من ظـروف الـسـجن
القاسية. فحفيـدة ناصر ـ ابنة ولده
الأصـغــــــر ـ وُلــــــدت داخـل الــــسـجــن.
"ولُــدت في الــسجـن لأن أمهــا أيـضــاً

كانت معنا.
منحـوهـا يـومـاً واحــداً لتــذهب الـى
المـــســتــــشفـــــى لــتـــضع حــمـلهـــــا ثــم
اعــادوهــا الــى الــسجـن مع ابـنـتهــا

الوليدة.
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احـتمالـي والتي انتـشلت من مـقبرة
الـبـــرجــسـيـــة قـــد وردت بـــالفـعل في
قـائمـة الإعـدامـات. وبـالـرغـم من أن
هـــذا قـــد يـبـــدو دلـيـلاً علـــى صحـــة
القائـمة فإن الأسلوب الذي اعتمده
ــــى هــــويــــة الأقــــارب في الــتعــــرف عل
الجــثــث تـفــــــسـح المجــــــــال أيــــضــــــــاً
لاحـتـمـــال أن يكــون بعـض الأقــارب
قـد أخطأوا في الـتعرف على الـبقايا
لأن وجود الأسـماء في القـائمـة ربما
يكــون قــد أقـنعـهم بــأنـهم سـيجــدون

أقاربهم المختفين في هذا الموقع.
ويعتقـد إبراهيـم أنه قد تعـرف على
جـثـتـي شقـيقـيه ضـيــاء ومجـيــد في

10 آيار:
تعــرفنــا علــى جثـتيـهمــا منــذ أربعـة
أيــام عنــدمــا أحـضــرهــا النــاس إلــى
ملـعب كــرة القــدم. إنـهمــا هنــا الآن،
في المــسجــد. تعــرفـنــا علـيهـمــا عـن
طــــريـق ملابــــسهــمــــا. كــــان ضــيــــاء
يــرتــدي تـي شـيــرت تــزيـنه مــربعــات
بيـنمـا كـان مـجيـد يـرتـدي قـميـصـاً
أزرق. وكان بعض الآخـرين يحملون
مـتـعلقــات شخـصـيــة سهلـت علـيـنــا
الـتعــرف إلــى هــويـتهـم، كــالخــواتم
والأسنــان الــذهـبيــة ومــا إلــى ذلك.
كــانــوا جـمـيعــاً ممــدديـن في المقـبــرة
الجـمــاعـيــة فــوق بعـضهـم الـبعـض.
كــان يبــدو أنهم قـد عـصبـت أعيـنهم
وقيــدت أيــديـهم مـن الخلف قـبل أن
يقتلـوا: فقـد وجدنـا حبـالاً وقمـاشاً
ــــى أعــين العــــديــــد مــن الجــثــث. عل
كــــانــت رؤوس الجــمــيع، بمــن فــيهــم
ضــيـــــاء ومجــيـــــد، بهـــــا ثقــــوب مــن

طلقات الرصاص.
بـــدأ الـنـــاس في الحفـــر واســتخـــراج
الجثث وأخبـروا الآخرين بمـا عثروا
علـيه. إحـدى الجـثث كــانت بـطيـّات
ملابـسهـا بطـاقـة هـويـة، وتم العثـور

على الاسم في قوائم الإعدام .
وفي مقــابلــة مـنفـصلــة قــام عيـســى،
وهـــو شقـيق آخــر لــضـيـــاء ومجـيــد
يـبلـغ من الـعمــر 41 عــامــاً، بتــأكيــد
هـذه الرواية30. ويـوجد اسمـا ضياء
ومجيـد في قــائمـة الإعـدامـات الـتي
تحــدد تــاريخ إعــدامهـمــا في 25 آذار

1999.
أمـــــا نـــــاصـــــر، الـــــذي اعــتـقل أولاده
الـثلاثــة في 1999، فـــإنه يعـتقــد أنه
قــد عثــر علــى جـثتـي اثنـين منـهم:
علـي، الـبــالغ مـن العـمــر 26 عــامــاً،
وحـسن، البـالغ من العـمر 24 عـاماً.
وتحمل قـائمة الإعـدامات اسمـيهما
مع إشــارة إلــى تــاريخ الإعــدام في 8
آيـــــــار .1999 أمـــــــا الابــن الــثـــــــالــث
محمـد، البـالـغ من العمـر 25 عـامـاً،
فلا يــزال مفقــوداً، ولا يـظهــر اسـمه
في الـصفحـات الـتي حـصلـت علـيهـا
منـظمــة هيـومـن رايتـس ووتــش من

قائمة الإعدامات.
وفي 14 آيـــــــار 2003 تم نـقـل جــمــيـع
بقـايـا الجـثث إلـى الـنجف لــدفنهـا،
بمــــا فــيهــــا خــمـــس جــثــث لــم يــتــم
الـتعــرف علــى هــويــات أصحــابهــا.
وبــــــدون فحــص الــطــب الـــشـــــرعــي
المـلائــم فـــــــــإن هـــــــــذه الجــثــث قـــــــــد
اصــطحـبـت مـعهـــا إلـــى القـبـــر أيـــة
مـعلــومــات كـــان يمكـن أن تقـــدمهــا
بـشـأن هـويـات أصحـابهـا أو طـريقـة

موتهم.
القبض التعسفي

وإساءة معاملة عائلات
المشتبه بهم

بــالإضــافــة إلــى العــدد الكـبـيــر مـن
الــشـبــاب الــذيـن تم إعــدامهـم، فــإن
الـكثيــرين من أقــارب المشـتبه في
اشتـراكهـم في انتفـاضـة
الــــصــــــــدر قــــــــد
تـعــــــــــرضـــــــــــــوا
لــلـــــــــــــــســجـــــــــن
لــــــــشـهـــــــــــور دون
اتــخـــــــــــــــاذ أيـــــــــــــــة
إجـراءات قـضــائيـة
بـحـقـهـــم. وكـــــــــانـــت
القــاعــدة أن اعـتقــال
فرد مـن العائلـة يتبعه
اعتـقال بعـض أو جميع
أفراد نـفس العائلـة. فقد
قال إبـراهيم، الـذي اعتقل
شقـيقــاه مـجيــد )21 عــامــاً(
وضـيـــاء )20 عـــامـــاً( ويـبـــدو
أنهــمـــــا تعــــرضـــــا للإعــــدام في
1991، لمـنـظـمــة هـيــومـن رايـتــس
ووتــش: "تم القـبــض علـــى بقـيــة
أفــــراد الأســــرة في 23 مــــارس/آذار،
بمــن فــيـهــم شـقــيـقــي أحــمــــــد )47
عــــــــــامــــــــــاً( وزوجـــتـه وطـفـلاهـــمــــــــــا
وأعمــارهمـا سـنتــان وأربع سنـوات، و

شقيقتي )27 عاما(" . 
وقــد قــال جـمــيع المعــتقلـين الــذيـن
قامت منظمة هيومن رايتس ووتش
بإجـراء مقـابلات معهم أنهـم قد تم
نقلهـم في البــدايــة إلــى مقــار حــزب
الـبعث في الـبصـرة، ثم إلــى مبنـى أو
سجـن تــابع لمــديــريــة الأمـن العــام.
وقـــــد قـــــام أعــضـــــاء حـــــزب الــبعــث

بالاستعراض الأولي للمعتقلين.
ــــون مــنــظــمــــة وقــــد أخــبـــــر المعــتـقل
هـيــومـن رايـتــس ووتــش بـــأنهـم قــد
احتجـزوا في غرف شديدة الازدحام،
وأنهــم ـ في الأقل في حـــالـــة واحـــدة ـ
قد تعرضـوا للتعذيب الشديد. فقد

روى حسين، أحد المعتقلين:
أخـذوني إلـى مجمع مـديريـة الأمن
العــام ووضعــوني في زنــزانــة ضـيقــة
مع 20 أو 25 آخـريـن. كنـا نــستـطيع
الــوقــوف بـصعــوبــة بــالغــة. تــركــونــا
هـنـــاك حـتـــى مـنـتــصـف اللــيل ثـم
بــدءوا مــا أطلقــوا علـيه الـتحقـيق.
أخـذونـا إلـى الخــارج في مجمـوعـات
مــن اثــنــين أو ثـلاثـــــــة لـلــتـحـقــيـق.
وجهــوا إلينـا أسئلـة عـن الانتفـاضـة
وعمـا إذا كانت لنـا صلات مع إيران.
ثـم قــامــوا بـتعــذيـبـنــا في محــاولــة
للحـصــول علــى اعـتــرافــات. قــامــوا
بــسـكـب المـــاء الــســـاخــن علـيـنـــا، أو
صعقــونــا بــالـكهــربــاء في أجــســادنــا
وأعـضــائنــا الـتنــاسـليــة، أو لـسعــونــا
بأسيـاخ حديـدية سـاخنة إلـى درجة
الاحـمــرار. قـضـيـنــا سـتــة أشهــر في
هذه الزنزانة، ثم أربعة أشهر بعدها
في زنـزانــة أكبـر. خلال الـشهـر الأول
قـامــوا بتعـذيـبنـا كل يـوم. ثـم أصبح
الـــتـعـــــــــذيـــب أقـل ولــكـــن بــــصـفـــــــــة
مــنــتـــظــمــــــة... مــــــرة أو مــــــرتــين في
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الجـمهــوريــة الــواقع في أحــد أحيــاء
البصرة الفقيرة. وعنـدما زار باحثو
مـنــظـمــــة هـيــــومـن رايـتــس ووتــش
المــسجـــد في 13 آيـــار 2003 كـــان مـن
الــظـــاهــــر أن بعــض رفـــات لـم تـكـن

كاملة.
وقال الأهـالي إنهم قـد تعـرفوا عـلى
29 جـثة. كـان من حسـن حظ بعض
العـائلات أن وجدت رخـصة قـيادة أو
بطـاقـة مـدرسيـة أضـافـت اسمـاً إلـى
كــومــة مـن العـظــام والملابــس.  أمــا
معــظــم الأســــــر فقـــــد كـــــانــت
أدلــتهــــا  في الــتعــــرف
علـــى الجـثـث

أضـعــف
بـكــثــيـــــــر،
فــقـــــــــــــــــــــــــد
اعــتــمــــــــــدوا
علـى الملابس
أو المجـوهـرات،

أو حتى نوع السجائر المفضل.
يــطلق أخـصــائـيــو الـطـب الــشــرعـي
علـى هـذا النـوع من تحـديـد الهـويـة
اسـم "الـتعــرف الافـتــراضـي"، نـظــراً
إلـى أن هذه الـطائـفة مـن المتعلـقات
الشخـصية قد يتم تبـادلها أو تغيير
أمـاكنهـا. ولهذا فـإن عملـية الـتعرف
هـــذه تـتـمــتع بمــصـــداقـيـــة أقل مـن
وســـــائل "الــتعــــرف المــــؤكــــد" والــتــي
تعـتمـد علـى مـواصفــات بيـولــوجيـة
فـــــريـــــدة كـــــالحـــــامــض الــنـــــووي أو
بصـمات الأسـنان والأصـابع. ويمكن
في حـالـة اتخـاذ بعـض الاحتيـاطـات
الأســاسـيــة تـقلـيل فــرص الـتعــرف
ـــطلــب مــن أقـــــارب المخــطــئ، كـــــأن يُ
ـــــوا مـــــا كـــــان الـــضحــيـــــة أن يـــسـجل
قـــــريــبهــم المخــتفــي يـــــرتــــــديه مــن
الملابـس قبل أن يـطلعـوا علـى بقـايـا
الجثــة. ولم يـتم اتخــاذ أي من هـذه
الإجــراءات في ظـل الفــوضــى الـتـي

سادت نبش هذا الموقع في البصرة.
وبــرغم الـظــروف المحيـطــة بـعمـليــة
الانــتـــشــــال فــــإن أســمـــــاء أصحــــاب
الجـثث التـسعـة والـعشـريـن التي تم
ـــــى هـــــويــتهـــــا بـــشــكل الــتعــــــرف عل
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واسـتـمــر إطلاق الـنــار بــضع دقــائق
قـبل أن تقـوم جـرافـة بــردم الخنـادق
بــالتــراب والــرمــال. وبعــد أن انـتهــى
الأمـــر غـــادر ذوو الــــزي العــسـكـــري
المـكان بسـرعة. لم تـستغرق العـملية

بكاملها أكثر من 45 دقيقة.
وعنـدمـا زار بـاحثـو مـنظمـة هيـومن
رايتـس ووتـش المــوقع وجــدوه أيـضــاً

مغـطــى بــالــذخـيــرة
والمـتـفجـــرات غـيـــر
المـستـعملـة والـتي

ــــبـهــــــــــــا عـلا أغـل
الــصــــدأ. وقــــد

أخــبــــر ســتــــار
مــنــــظــمـــــــــــة
هــيـــــــــومـــــن

رايـــتـــــــــس

ووت
ش أنه شاهد

سيارات نقل عـسكرية
تعــود إلــى المــوقع بعــد بـضعــة

أسابيـع من تنفيـذ العمليـات وتلقي
فوق القبور المـردومة حديثاً بكميات
مـن الــذخـيــرة. ثـم قــامـت سـيــارات
عسكـرية بعـدها بـالتجـول في أنحاء
المـنطقة، فيـما بدا أنه محـاولة لردع
أو استكشاف محاولات نبش الموقع.
أمـا أقـوى الأدلـة علـى صحـة قـائمـة
الإعــدامــات ودقــة الــشهــادات بـشــأن
الإعـــدامـــات والـــدفـن الجـمـــاعـيـين
لـضحــايــا مــذبحــة 1999 فقــد تمت
إزاحـة التراب عنه حـرفياً عـند نبش
بـقايـا جثث مـن منطقـة البـرجسـية
ــــى مــســــافــــة 30 مــيلاً الــــواقعــــة عل
جنــوبـي البـصــرة. وفي 11 آيــار 2003
أخـبــر علـي حــسـن، وهــو راعـي غـنـم
يـبـلغ مــن العـمـــر 20 عـــامـــاً، مـــارك
ســانتــورا مـن صحـيفــة الـنيــويــورك
تـــايمــــز أنه شـــاهـــد رجــــالاً أقلــتهـم
سـيـــارات نقل تــابعــة لحــزب الـبعـث
إلـى مـنطقـة خـاليـة في البـرجـسيـة،
حـيــث تم حفـــر خـنـــدق عـمــيق وتم
صف الــــرجـــــال معــصــــوبــي الأعــين
أمــــــــامـه قــبـل إطـلاق الــــــــرصــــــــاص

عليهم.
وقـــــــــد تم أخـــــــــذ 34 جــثـــــــــة جـــــــــرى
انتـشــالهــا من هـذا المــوقع في 7 آيـار
2003 في الـبــدايــة إلـــى ملعــب لكــرة
القــدم في البـصــرة، ثم إلـى مـسجـد
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النقل. ويـضيف إنه شـاهـد من هـذا
المـــوقع الملائـم سجـنــاء يـتـم رمـيهـم
رميــاً في مجمـوعــات من عـشـرة إلـى
خمـســة عـشــر شخـصــاً مـن سيــارات
الـنقل إلى داخل حفر جـرى حفرها
في اليــوم الـســابق. وكــان هــذا مــا رآه
بـعــــــــــــد ذلــك: قــــــــــــام ذوو المـلابـــــــــس
العـسكـريـة بـإطلاق الـرصـاص علـى
جـمــيع الــسجـنــاء ثـم اســتخــدمــوا
الجــرافــات في ردم الحفــر. ويـضـيف
أحمـد أنه رأى بعض الـسجنـاء  يتم
دفنهـم أحيــاء. وعنـدمـا قـام بــاحثـو
مـنــظـمــــة هـيــــومـن رايـتــس ووتــش
بــزيــارة المــوقع في أواسـط آيــار 2003
تمكنـوا من رؤيــة عظـام ومـا بـدا أنه
جمجمـة بشـرية علـى سطـح الموقع،
إضـــــــافـــــــة إلـــــــى قـــطـع مــن
الملابــس. وقــد كــان
المـــــــــــــــــــــــــــــوقــــع
مــغـــــــــطـــــــــــــــــــى
بـــــــــــــذخــــيــــــــــــــرة
مهــملــة، بمــا في
ذلـــك قـــــــــــــــــذائــف
المــدفـعيــة، وهــو مــا
مـــــــنــع أعـــــــمـــــــــــــــــــــال
الــــتــــنـقــــيــــب غــــيــــــــــــر

المرخص في الموقع.
ــار، الـبـــالغ مـن أمــا سـتّ

العمــر سبعـة وعـشــرين
عــــــامــــــاً والـــــــذي يعــمل
بـتــربـيــة المــاشـيــة، فقــد
أخبــر منـظمــة هيــومن

رايــتـــــس ووتـــــش كــيـف
شهـــــد عــملــيـــــة إعـــــدام
مجمـوعة من الـسجناء

في مــــــوقـع آخــــــر قــــــرب
طــــــريق الــنـــــاصـــــريـــــة
القـديم جنـوب غـربي

البصرة:
في أحــد أيــام ربــيع
1999 شـــــــــاهـــــــــدت

جــرافـــة تقـــوم بحفــر
ثـلاثـــــــة خــنـــــــادق كــبــيـــــــرة في

مـنـطقــة صحــراويــة بعـيــدة جـنــوب
غـربي الـبصـرة حـيث كنـت أذهب مع
ــر الأمــر اهـتـمــامــاً قــطـيعـي. لـم أعِ
كـبـيــراً رغـم غــرابــته. وفي الــســاعــة
التـاسعــة صبـاحـاً مـن اليــوم التــالي
وبـيـنـمـــا كـنـت في المـكـــان نفــسـه مع
قـطيعي شاهـدت أربع حافلات وست
سيـارات تـشـبه سيـارات حـزب الـبعث
وقـــــــد وصـلــت إلـــــــى المـــــــوقـع. كــنــت
مختـبئـاً علـى بعــد 350 أو 400 متـر
مــن الـــســيـــــارات. شـــــاهـــــدت رجـــــالاً
بملابــس عــسكــريــة يـتــرجلــون مـن
الـسيـارات، ثم شـاهـدت سجنـاء وقـد
عصـبت أعينهم وقيـدت أيديهم وراء
ظهورهم يترجلون واحداً تلو الآخر
من الحافلات. كانت سعة كل حافلة

نحو أربعين أو خمسين راكباً.
لـست متأكـداً إن كانت الحـافلات قد
كـــــانــت ممــتلــئـــــة عــن آخـــــرهـــــا لأن
الـستـائر كـانت تغطـي نوافـذها. وفي
تقديـري، دون أن أكون مـتأكـداً، فقد
كـــان في الحـــافـلات نحـــو 80 أو 100
سـجـــين. بـعـــــــــد ذلــك تم اقـــتـــيـــــــــاد
الــسجـنــاء إلــى الخـنــادق في طــابــور
حيـث تم إنزالهـم داخلها واحـداً تلو
الآخــر. وعنـد هــذه النـقطــة لم يعـد
بــاستـطــاعـتي أن أشــاهــدهم. لــست
مـتــأكــداً مــا إذا كــان الــسجـنــاء قــد
جلــســـوا أم ركعـــوا داخل الخـنـــادق.
وبعـد لحظـات بـدأ الـرجـال من ذوي
الــــزي العــسـكــــري في إطلاق الــنــــار
عشـوائيـاً على الـسجنـاء باسـتخدام
BKC. و AK-47 رشـــــــــــــــاشـــــــــــــــات
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ووتش: "أخـذنا أعـضاء حـزب البعث
في سـيـــارة إلــــى مقـــر الحــــزب علـــى
طــريق الحـكيـمي. كــان هنــاك أكثــر
من خمسين شخصاً. بعضهم أُطلق
عليه الـرصاص مباشـرة هناك. وقد
سمـعت بـنفـسـي طلقــات الــرصــاص

وصراخ الناس".
ولـكـن الــظــــاهــــر أن معــظـم مـن تم
إعــدامهـم قــد جــرى قــتلهـم بــشـكل
جـماعـي ودفنهم في مقـابر جـماعـية
غيــر ظــاهــرة في المنــاطـق المحيـطــة
بـــــــالــبـــصـــــــرة. فـقـــــــائــمـــــــة
الإعــدامــات تــظهــر
مــــثـلاً أربـع

مجـمــوعـــا
ت منفصلة
مـن الــرجــال
الـــــــــــــــذيـــــن تم
إعـدامهم معـا في الفتـرة بين 25 آذار

و 8 آيار .1999
وقـد قـامـت منـظمـة هيـومـن رايتـس
ووتش بإجراء مقابلتين منفصلتين
مع شـــاهـــديـن قــــالا أنهـمــــا شهـــدا
الإعـــدامـــات والـــدفـن الجـمـــاعـيـين
داخل الـبصـرة وحـولهـا في ربيع عـام
.1999 وكلـتـــا الـــشهـــادتــين تعـــززان
صحــة الـنـمـط المـتــواتــر مـن إعــدام
المعـتـقلــين في مجـمـــوعـــات ودفــنهـم
بمقـابر جـماعيـة، وهو مـا يتسق مع

الحملة ضد انتفاضة الصدر.
قال أحمد، وهـو راعي غنم يبلغ من
العـمــر 17 عــامــاً، لمـنـظـمــة هـيــومـن
رايـتــس ووتــش، إنه شــاهــد في عــدة
منــاسبـات في أواخـر الــربيع أو أوائل
الــصــيف مـن عـــام 1999 أشخـــاصـــاً
بمـلابس عسكـرية يقـومون بـإحضار
سجـناء في سيارات نقل إلـى منطقة
الــطــوبــة الـــواقعـــة علـــى بعــد مـيل
واحــد مـن قــاعــدة غــرب الــشعـيـبــة
الجـوية )قـاعدة عـسكريـة بريطـانية
في الــوقـت الحــالـي(. ويقــول أحـمــد
إنه كـــان مخـتـبـئـــاً علـــى تل قـــريـب
يـبعــد 300 أو 400 متــر عـن سيــارات
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اعـتقــال المــشـتـبه فـيهـم فــوراً. ففـي
حالـة عائلـة ناصـر، حرضـت القوات
العــراقـيــة الأم علــى تــسلـيـم ابـنهــا
مقـــابـل سلامـــة ولـــديهـــا الآخـــريـن
المــوجــوديـن رهـن الاحـتجــاز. وكـمــا

شرح ناصر:
بعــــــد ثلاثـــــة أيـــــام، في 10 نــيـــســـــان
ــــا لهـم ـــا أنـنـــا إذا أحــضـــرن أخـبـــرون
الثـالث )محمـد( لاستجوابـه فأنهم
سـيطلقـون سـراح الاثنين الآخـرين.
وصــدقـنــا أن المــســألــة كــانـت مجــرد
اســتجــــــواب. فلــم يـكــن الأولاد قـــــد
فعلـوا أي شيء. وذهـبت زوجتـي إلى
الـنجف في الصبـاح لتحـضر مـحمد
الــــــذي عــــــاد طــــــواعــيــــــة وقــــــال إنـه
سيـساعـد في تأمـين حريـة شقيقيه.
وهكذا ذهب إلـى السجن في البصرة

مع أمه.
كــــانــت هــــذه آخــــر مــــرة رأت فــيهــــا
العـائلـة محمـد. وبحلـول آيـار 2003
كـــانـت الأدلـــة تـتـــزايــــد علـــى كـــون
محمـد قد قتل على يد قوات الأمن
بـرفقـة شقـيقيـه. ووصف لنـا نـاصـر
الأثـــــــــر الـــــــــذي خـلـفـه ذلــك عـلـــــــــى

العائلة:
فقـدت زوجتي عقلهـا. لم تعـد تنعم
بــالهــدوء أبــداً. تجلــس في الغــرفــة
وتـعض علـى أصـابعهـا لأنهــا تعتقـد
أنهــا قــادت ولــدهــا إلــى مــصـــرعه.
حتـى هـذه الـلحظـة كـان من المـمكن
ــــى قــيــــد أن نــظــن أنهــم لازالـــــوا عل
الحــيــــاة. أمـــــا الآن فقــــد شــــاهــــدت
أسـمـــاءهــم في القـــائـمـــة. شـــاهـــدت
أســمـــــاء اثــنــين مــنهــم. ربمـــــا كـــــان
الثــالث لا يــزال علــى قيــد الحيــاة.
كــلا... عــلـــــــيـــــــنـــــــــــــــــــا أن نـــــــــــــــــــواجــه
الحـقيقــة...لقـد أخــذوا كل أبنــائي.
ــنــــــــات وجــمــيـع والآن لــــــــدي أربـع ب
أطفــــالهـن. أصـبـح علـي أن أعـتـنـي
بعــائلــة مـن أحــد عــشــر فــرداً. أيـن

أولادي لكي يساعدوني؟ 
ونجح الــبعــض في تفــــادي القـبــض
عليهم، أو قـاموا بدفع رشـاو لتأمين
حــريـتهـم. فقــد أخـبــر محـمــود )41
عـــامـــاً( مـنــظـمـــة هـيـــومـن رايـتــس
ووتــش أن شقـيقه مـحمــد قـضــى في
السجن الفتـرة من 4 إلى 10 نيسان
قـبل أن يــطلق ســراحه بعــد أن دفع
500 دولار أمريكي كـرشاو من خلال
عـائلـة سعــدون، وهي قـبيلــة محليـة
ـــاريخ طـــويل في الــتعـــاون مع لهـــا ت
حكومات عراقية مختلفة من بينها
حكـومـة صـدام حـسين. أمـا شقـيقه
الآخـر إبـراهيم وعـائلته فقـد قضـوا

سبعة أشهر مختبئين.
الإعدامات الجماعية

السريعة والدفن بمقابر
جماعية غير ظاهرة

أخبر سكان البصرة منظمة هيومن
رايـتس ووتـش أن مئـات من الـرجـال
الــــــذي تم اعــتـقــــــالـهــم في أعـقــــــاب
انـتفــاضــة الـصــدر قــد اخـتفــوا دون
أثــــر مــنــــذ ذلـك الحــين. وتــتفــــاوت
الـتقــديــرات بــشــأن عـــدد القـتلــى.
فالحكـومة لم تـصدر أي تصـريحات
ـــة. وتحـــوي رسـمـيـــة بــشـــأن الحــمل
قــائـمــة الإعــدامــات الـتـي حــصلـت
علــيهـــا مـنــظـمـــة هـيـــومـن رايـتــس

ووتــش أسـمــــاء 120
شخـصاً تم قتلهم؛

غيـر أنه مـن شبه
المـؤكـد أن هنـاك
عـدداً أكبـر من
الأسـمـــاء ورد

في
صـفحــــــات
أخرى لم

ت
حــــــــــــــــــصـــــل

علــيهــــا المـنــظـمــــة.
وقـد علمت منـظمة هـيومن

رايتـس ووتــش من جـمعيــة البـصـرة
للسجناء السياسيين، والتي أسسها
سجــنــــــاء ســيــــــاســيــــــون ســـــــابقــــــون
ومعـــارضــــون عقــب سقـــوط صـــدام
حسين، أن لـدى الجمعـية معلـومات
مــــوثــــوقــــاً بهــــا بـــشــــأن إعــــدام 220
شخصـاً في الاشهـر الثلاثـة التـاليـة
لـلانتفـاضـة. وقـد أقــامت الجـمعيـة
تقــديــرهــا في الأســاس علــى وثــائق
قــالـت إنهــا قــد حـصلـت علـيهــا مـن
مكــاتـب حكــوميــة تعــرضت لـلنـهب؛
غـيــر أن مـنــظـمــة هـيــومـن رايـتــس
ووتــــش لــم تــتــمـكــن مــن فحــص أو
تحقــيق محـتــويــات هــذه الــوثــائق.
بيـنمــا قــدم القــادة الــديـنيــون، مـثل
سـيــد حـيــدر الحــسـن مـن مــسجــد
الجمهـوريـة، تقـديـراً إجمـاليـاً لعـدد

الإعدامات بلغ 350 إعداماً.
ــــشــيــــــر أقــــــوال شـهــــــود الـعــيــــــان، وت
وشهـادات أقـارب الـضحـايـا، والأدلـة
الــوثـــائقـيــة إلــى أن أعــضــاء حــزب
الـبعث وقـوات مـديـريــة الأمن العـام
قد بـدءوا في إعدام الأشـخاص مـنذ
الأيــــــام الأولــــــى الــتــــــالــيــــــة لـقــمـع

انتفاضة 1999
فعلــى سـبـيل المـثــال، قــال عـبــد الله،
أحـد من تم اعتقـالهم مبـاشرة بـعد
الانتفـاضة، لمـنظمـة هيـومن رايـتس
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عشرات المواطنين انزلوا الى حفرة كبيرة واطلقت النار عليهم


